002020220 فهم حديث افتراق الأمت 
/ 20 بين الغلو والتطريط 


د. عبد اللطيف بن عبدالقادر الحفظه "" 


مقدمة: 1 
> اليد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وسلم.. وبعد... 

لقد أحبرنا النبي يلك بأن أمته ستفترق كما افترقت الأمم قبلها. وأن افتراقها أمر 
 *‏ على ناض يدود هوم الالذاذم قله الأجة امير القاييت نعي الل تعين لذ كفن 
عنه. وليعرف متبع الدليل الشرعي من متيع الفرى. 000 
| ونصوص الشرع الى ذكرت الافتراق» لم تذكره إلا في مقام الذم» وفي مقام 
التحذير والتخويف منه ومن آثاره. 0 
قال الله تعالى: 9 وَلاتكونوأ كَالدِبنَ رفوأ وََحتَلْمُوأ من بر مَاجَآءَهمْ لنت © 
آل عمران: 0٠١١‏ وقال تعال: «( إن أل وأ ديت ]يا لسسع في 
شَىَءِ 6 (الأنعام : .)١1‏ ظ ظ 
وأما الأحاديث الي ذكرت الافتراق وحذرت منه فهي كثيرة. وسوف أقتصر منها 
على ما اشتهر تسميته من هذه الأحاديث بحديث افتراق الأمة. وهو حديث مشهور 
ف نبوته ودلالقة. وقد اعتئ بعض العلماء هذا اذيك ساق طرقه وتتبع موارده؛ 
(*) الأستاذ المشارك بقسم العقيدة و 5 المعاصرة - كلية الشر يعة وأصول الدين - جامعة الملك 


خالد > أىا. 
0 


مبلة موكز البحوث والدراسات الأسراصية_ ااال _العدد (0سم 


ودرس أسانيده» وحكم عليه بها ل يحتاج إلى مزيد"". 1 
ل قد جاء حديث الانترا اق بر وايا وايات متعددة سوف أكتفي ا اد بعضها. ْ ظ 
احديث أي هريرة طله قال: قال رسول 6: «افترقت ك الود على إحدى - أو 


- وسبعين فرقة» وتفرقت النصارى على إحدى - أو ثنتين “7 زسعن قرقة, ش 
00 0 


وتفترق أمي على ثلاث وسبعين فرقة» ظ 1 
وفي الحديث الآخر: ا ساي ويه أن رسول الله لك قال: «إن أهل 
الكتابين افترقوا في دينهم على اثنتين وسبعين ملة؛ وإن هذه الأمة ميوت 0 
وسبعين ملة -- يعني ' ي: الأهواء - كلها في النار إلا واحدة» وهي اللجماعة...» 00 
وف حديث ا وهو حديث عبدالله بن عمرو بن العاص» وفيه قال ل نبي كل 
. وتفترق أم على ثلاث وسبعين ملة» كلهم ف النار إضهلة رحدة» قالوا: : ومن 
هي يا رسول الله؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي»”. ظ 00 
١‏ هذه هي أبرز ألفاظ حديث الافتراق. وقد دلت بمجموعها على عدة أمور: ْ 
٠‏ الأمر الأول: حتمية وقوع الافتراق في الأمة. وقد أكده حصول الافتراق بالفعل قي 
الأمة وتوسعه بامتداد أزمان التأريخ وهذا من معجزات النبي يك الي يصدقها الواقع. 
لمن 000 أن 0 ة أو ا عن الحق بعدما تبين ظهوره ووضحت مآنخذه 


ل لكان لتق حالم يق الزياوةض . اي 6ر50 

(؟) رواه الترمذي في سننه ك الإبمان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة ه/5 ؟. وقال؛ اوت سي 

عرف عن مام د ١‏ وقال: «هذا لت ا ا ال 

يخرجحاه». .ووافقه الذهي. . | 

(70) أخخر جه 007 14 . ١‏ واشاكو في لسر لك امم 0 وقال: «هذه سنن 

ما الحجة في تصحيح هذا الحديث » ووافقه الذهي. ١‏ 

(5) رواه الترمذي في سننه؛ ك الإبمان؛ باب: ما جاء في افتراق. هذه الأمة /ى وقال: «هنا 15500 

ل ل ا 0 

1 0 0 ليك ظ 
ا ١‏ ات 


أحاث فهم حديث افتراق الأمة بين الغلو والتفريط د. عبداللطيف بن عبدالقادر الحفظي 


وحججه: سبب من أسباب الملاك. وهذا وعيد عام دل عليه الحديث. إل أن ماهية 
هذا الهلاك. ومن يتعين استحتاقه لهذا الهلاك» وكذلك ما يتعلق بقطعية حصوله أمور ' 
وقع فيها شيء من الزلل وهي تحتاج إلى الوقوف على ما حرره العلماء في ذلك حق 
نخرج بفهم صحيح لهذا الحديث وأحكامه. 

الأمر الثالث: أن النبي يد ذكر من هذه الفرق فرقة ناجية من الحلاك» وجعل لها 
أوصافا لا يمكن أن تكون خافية على أحد على مر العصورء واحتلاف الأمور. ومن 
أبرز هذه الأوصاف والخصائص أن يكون منهجها وطريقتها على مثل ما كان عليه 
البي و وأصحابه في العلم والعمل. وأن تكون هذه الفرقة حريصة كل الحرص على 
الجماعة بكل ما يحمله هذا اللفظ من مععى 

وقد جاء البحث في: 2 ظ 

مقدمة» وثلاثة مباحث تحتها صور في أحكام وبنود» وخاتمة تضم النتائج 
والتوصيات» وأخيرًا قائمة المراجع 

ش عد #6 
الميحكت الأول ظ 3 
الغلوفي فهم حديث الاغتراق ! 

هذا هو الجانب الأول من جانبي القصور في فهم حديث الافتراق وهو حاتي الغلو ش 
في فهمه بطريقة تحاوزت الحدّ في ظلم من وقع في مخالفة عقدية فارق يما جمهور الأمة. 

وقد نمانا الله ورسوله عن الظلم والبغي. يقول الله تعالى: إن لله يأْمُمٌ بِالْعَدلٍ ظ 
وَالإِحْسَدِنِ وَإِنَاي ذى لفرت وَينض عن الْفَحَمَه وَالسحكر ولتي » 
(النحل: 4). ظ ظ ظ ظ 
قال ابن القيم - رحمه الله -: «فإذا كان الله قد نمى عباده أن يحملهم بغضهم 
لأعدائه أن لا يعدلوا عليهم مع ظهور عداوهم ومخالفتهم وتكذييهم له ورسوله 


-3532- 


قدا مرك البحوث والدراسات الأسلامية ا 3 5 ات ماين" العدد شك 


ذكيف يسوغ المن يدعي الإعان أن يجمله بغضه لطائقة . منتسبه إلى الرسول ئر:5 تصيب 
وتخطىء على أن لا. يعدل فيهم) بل يجرد لهم العداوة؛ وأنواع الأذى, ولعله لا يدري 
أهم أولى بالله ورسوله مما جاء به منه علماً وعملاً0©. ظ 0 7 0 
ظ وكلام ابن ن القيم هنا كان تعليقً لى قولة تعالى: 2 تطخ ككاة 
َو عكَآَلَاسَميلُوا آعَِلوأ مْوَأَقَمَبُ ! تقو © (لمائدة: .8). 0 
ظ وف صحيح مسلم من حديث أبي ذر يه القدسيء وفيه قال وك الله 5: قال 
الله تعالى : «... يا عبادي إِهي حرمت 5-5 على انفسي» جد فق محرما قلا ل 
تظالموا»”2. 0 ظ ظ 00 
ظ 0 00 
بحلاء ما وقعوا فيه من البغي والظلم لبعض المفارقين للسنة والجماعة: قال ابن تيمية - 
رحمه الله -: «وهكذا مسائل النسزاع الي تنازع فيها الأمة في الأصول والفروع؛ إذا . 
لم ترد إلى الله والرسول لم يتبين فيها الحقء بل يصير فيها المتنازعون على غير بينة من | 
أمرهم فإن رحمهم الله أقر بعضهم 0 2 يبغ بعضهم على بعضء... وإن 0 1 
رحموا وقع بينهم الاختلاف المذموم» فبغى بعضهم على بعض؛ إما بالقول مثل تكفيره 
وتفسيقه» وإما بالفعل مثل حبسه وضربه وقتله... 0 0 

. وقد أذ هذا لفل في فهم حديث الراك وأحكاه» وما تج عنه من طلم وي‎ ٠ 
صورا متعددة. منها: ظ‎ 

الصورة الأولى: الحكم الاك على البتدع: . < 
ا الحكم بالحلاك على البتددع أخذ من قوله 0 في حديث الافتراق نفدم 0 ٍِ: 0 
«كلها في 1 رد .إن هذا الوعيد وليل قلع لي هلاك المخالف ل 


0 ظ ظ ظ 
الو اولسار باب ا العم 0 
ل ا ا 

ظ 3 0 


أعات 000 هم حديث ااتواق الأمة بين الغلو والتفريط د. عبداللطيف بن عبدالقادر الحفظي 


أهل القبلة محرد وقوعه في البدعة وانتسابه إليها. 

والحكم بالهلاك على المبتدع ني صورته الغالية اشتمل على ثلاثة أحكام هي: 

الحكم الأول: القطع بدحوله نار جهنم. والخلود فيها 

الحكم الثاني: عدم قبول أعمال المبتدع. 

الحكم الثالث: عدم قبول توبة المبتداع. 

أما الحكم الأول». وهو القطع بدحول المخالف المبتدع نار جهنم والاستقرار فيها 

فقاد أشار بعض العلنماء إلى أن بعض أهل السنة يقرر ذلك. قال الشاطبي - رحمه الله 

يو على حديث الافتراق: « أنه عليه الصلاة والسلام أخبر أنما - أي الفرق 
المخالفة- كلها ف الناره وهذا وعيد يدل على أن تلك الفرق قد ارتكبت كل واحدة 
امنها معصية كبيرة أو ذنباً عظيما...0". ثم ذكر بعد ذلك .أن هناك مذهب لبعض 
أهل السكة ور قطعية دخوطم النار» واستقرارهم فيها. قال - رحمه الله -: « وإذا 
قلنا بعدم التكفير فيحتمل -- أي ظاهر الحديث -- على مذهب أهل السنة أمرين 1 

أحدهما: نفوذ الوعيد من غير غفران» ويدل على ذلك ظواهر الأحاديث» 00 
هنا: «كلها في النار» أ مستقرة ثابتة فيها»0". ظ 
والحقيقة أن فهم ظاهر حديث الافتراق على هذا الوجه فيه شيء من الغلو لعدة 
ات ظ 0 ظ 1 < 
أ أن القول بإنقاذ الوغيذة وقطعية وولة: بأهلة ليس هر الشهور من ذهب 
السلفة ٠‏ بل المشهور عندهم أن إخلاف الوعيد لا يذم بل بمدح. والله تعالى 
يحوز عليه إخلاف الوعيد لأن الوعيد حقهء فإخلافه عفر ' منه وهبة7"©. وهذا 


)7١‏ الاعتصام > بتصرف يسير. 
(؟) انظر: مدارج السالكين, لابن القيم .795/١‏ 


21 


مجلة موكز البدوث والدراسات الاسلامية _ له ل لان 


. أن الذنوب كلها سواء ما كان منها 5 بالبدع أو غيرها ما 5 أنما 1 
تخرج صاحبها من الإسلام والإععان» نا قد تكفر بمكفرات كثيرة نصت عليها 


قال تعالى: « إن أنه ل 1 د أن مقر 2220222 ص 55 4 


(النساء: 8غ). ولو عن ليه ولو دون ا وليس 
أكرم من الله عز وجل. . 2 : ظ 
أن عقيدة أهل السنة 56 ان لا جره سام انار لأن ار 


لرعيد اعين مشروط يتوفر فيرظ ريخا دراي ونحن لا نعلم بوت الشروط 
)١١‏ 


نصوص الشريعة» وهذه المكفرات قد تسقط عن فاعل الننقات عقوبة جهنم. 


' قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله ف «وأيضا؛ فإنه قد يعفى اضناحب 


ا يي سا 
بنحو عشرة أسباب عرفت بالاستقراء من الككتاب والسسنة...» '. ثم ساق رحمه 
الله هذه المكفرات وهي: 

6 التوبة. لقوله تعالى: ل إِلَّامَكَابَ #6 (مرع:‎ -١ 


ا الاستغفار لقوله تعالى: و > ألمب َع يتستفيزية 4 


(الأنفال 203 


؟- الحسنات الماحية للسيئات. لقوله تعال: إن حسمت 00 
تيتا 6 ور 0 


ولاغم 7 هم 058 حىّ الشركة يشاكها إلا كفر لله يما من 


. 2 انظر: حصو الفتاوى لان تنسية‎ )١( 


.441//17 مجموع الفتاوى‎ )١( 


1 


' أبعاك فهم حديث افتراق الأمة بين الغلو والتن 5 د. عبداللطيةغ بن عبدالقادر الحفظي 


خط 9 
ه- عذاب القبر. 
ظ 5-0 عا ا لرسن وسار كي دي كبا ريه اللماتاء 
ظ /ا- مايهدي إليه يعد اموت من يراب صدقة. أو قراءة» أ حج ونحو ذلك. 
8- أهوال القيامة وشدائده. 
4- اقتصاص المؤمنين بعضهم من بعض. 
-٠‏ شفاعة الشافعين. 20 
-١‏ عفو أرحم الراحمين. 
ا ا لة 
ارتكبه معصبة أم بدعة ما دام في دائرة الإسلاه”") 
+ - أماما يتعلق بالوعيد بالهلاك الدكور ويحديت الأفتراق لك ونه العلماء ذلك 
1 المعو ات كد منها: 
20-١‏ قالوا: إن هذا الوعيد عام ولا يازم منه هلاك كل مخالف في شيء من 
0 الاعتقاد. قال ابن تيمية - رحمه الله -: « وليس كل من خخالف في 
شيء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكاء فإن المنازع قد يكون 
بجتهدا مخطنا يغفر الله 00 وقد لا يكون بلغه في ذلك من العلم ما 
تر حي شا ل رك الاح الاك جا عر ل 
سيئاته؛؟ وإذا كانت ألفاظ الوعيد المتناولة له لا يحب أن يدحل فيها 
المتاول» والقانت» وذو الحسنات الماحية, والغفور له وغير ذلك: فهذا 
007 
0 رواه البحاري» برقم .5511١‏ 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى 5.01-44.//7. 


)2 بجموع الفتاوئ .١79/7‏ 
ظ 0-8 .5 


ميلة مركز البحوت والدراسات السلاصية____ا ا السسد ردم ظ 


+ أن اليك كم على تلك الفرق بالنار هو حكم عليه ا ظ 
اال ععين : أن ما أظهرته هذه الفرق يستحق العقوبة عليه بالنار» . 
“ميان الفرقة الناجية إنما استحقت النجاة ما ظهر من التزامها بالسنة. 
ظ وعلى هذا فلا يناف استحقاق تلك الفرق المهلاك بالنار أن تكون 

00 مرحومة باعتبارات أخرى”' 5-6 يتحتم وقوع الحلاك عليها. ‏ ' 

+-0 أن القطع بالملاك واستقرار العذاب إإما هو على من كفر من تلك ظ 

ظ ظ الفرق وخرج من ملة الإسلام؛ لأن الشرك والكفر لا يغفره الله أبدا"". . 
الحكم الغايئ: عدم قبول عمل المخالف المبتداع من أهل القبلة: . 
وهذا 'حكم خخطير يدخل تحت فهم الخلاك المتوعد به المبتدع. إضافة إل الاعتماد 
1 عموميات 'وردت في أحاديث ا متعددة. وهي نحتاج إلى ضبط افهمهاء : 
وضبط الحكم المتعلق بها. 
فمن ذلك مثلا: قوله ويو: » رثلاثة,لا يقي الله هم حزقا لاعن عاق ومنان» 
ظ اركب بالقدر © اومن الأثارة كول للد الصيريي - رحمه الله -: « إن صاحب 
. البدعة لا يقبل له صوم ولا صلاة ولا حج... د 0 
والحقيقة أن هذا حكم ملاك المخالف يحتاح 1 ا وتوضيح حرج هذا ذا الشكم 
من الغلو إلى الاعتدال والإنصاف على قواعد الشريعة ومقررات العلماء. 0 
والذي قرره العلماء لخر ارول قبل اي بويعلا مايل رن الي 


يلي : 


.*/ انظر: حديث افتراق الأمة إلى ذيف وسبعين فرق الصنعايءات: سعد السعدائء م‎ )١( 
ظ‎ 1١ انظر: المصدر السابق ص‎ )1( 
انظر: الاعتصامء الشاطبي» م‎ )( 
1 وحسته الألباي في ظلال الجنة المظيواع معه.‎ 2١4+ رواه ابن أي حاضم قي السنة ص‎ )4( 
.١18/١ وشرح أصول الاعتقاد» للالكائي ت: د. سعد حمدان‎ 2١147 الإبانة الصغرى .لابن بطه ص‎ )5( 


أت 


أبحمات 


262 


فهم حديث افتراق الأمة بين الغلو والتفريط .د. عبداللطيف بن عبدالقادر الحفظي 


أن عدم القبول لعمل المخالف المبتدع إعما يحصل ممن كانت بدعته مكفرة 
فالكفر يفسد سائر الأعمال. لقوله تعالمى: : ا أن تفيل مه 


يعر هه كه 


فَقَدتهُم إلا نهر حكفروا لله وبرَسُولِو © (التربة: ؛د). 
أن الأعمال الي لا تقبل من المخالف هي العمل المبتدع» لأن من شروط قبول © - 
العدل آنه يكو ق تموافقا اللنبطة وشول انه 15 عو عمل عفاذ انس عليه أمر يا" 

فهو رد»(". ظ ظ 
أن المقصود بعدم قبول عمل المبتدع من أهل القبلة إنما هو من باب الوعيد الذي ٠.‏ 


يقصد به الرجر والتحذير 0 ٠‏ والله سبحانه قد - فقال: 


أ سك ج اثر ص جه م <2 | حار 
قحال در حيرا يَرَه ((8) وَمَن يَعَمَلْ مسال دَرَوَ سا ير 4 


(الزلزلة: /1-لم). 
الحكم الغالث: عدم قبول توبة المبتد ع: 
وهو ا من الأحكام الغالية المبنية على الغلو في فهم حديث الافتراق. وقد ذكر 


ابن تيمية - رحمه الله - أن القول بعدم قبول توبة المبتدع قال به طائفة ثمن فضت ال 
السنة والحديث. وليس من العلماء لتر يم الصحيحة والموضوعة» ظ 
وما يحتج به وما لا يحتج7". 


ظ وهذا التقرير من بعض من غلا في حديث الافتراق ومن ثم غلا في حكمه على 
المفارقين له أثره السيء 5 التعامل مع المخالف من أهل القبلة من حيث أنه يورث 


اليأس من دعوة المخالف ونصحه.؛ ومن الحرص على توبته وعودته إلى الحق. ومن هنا 
تصبح علاقة أهل السنة بالمخالفين مقطوعة تماما. 


.501/9 رواه البخاري ف ك الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور.. فتح الباري‎ )١( 
.501/١ (؟) انظر: موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع‎ 
.٠١3/١ والآداب الشرعية لابن مفلح‎ 25 1-177/1١7 انظر: مجموع الفتاوى‎ )7( 


1 


5 ا 10 لكشك 508 د عر انق 1 


ا عند أهل العلم أن عاب اي مفتوح لكل : تائب»؛ 00 كانت اتوي مر من ظ 
0 كفر أوشرك) 4 بدعة أو امن معصية صغيرة أو كبيرة. قال الله تعالى: 0 
5 يمادق لَذِينَ أَسَرَوُوا عل نفس 6 ل تتقتطلرا أ مِن يمد َه أل نان 5 الوب 
2 لم الآيات : تفعأء 
الداع على عراد ين د إن الداعي إلى البدعة لا تقبل توبته... ظ 
ظ حكى هذا طائفة قولاً ني مذهب أحمدء را عه وظام مع بع ماب سا 1 ' 
0 أشمة السلمية أنه تقبل توبته كما تقبل الداعي إلى الكفر»”". 0 0 ١‏ 
وام ما ور ل م الأحاديث والآثار من أن توبة البتدع له 


00 ظ ٠‏ قال ابن ليمبة - رحمه الله - ١»‏ وهذه الآية عظيمة جامعة : من 2 


ظ 4 :/ 000 و ولا لا تقبل ظ 
كقول النبى يلك: ون لله حجب التوية عن كل صاحب ل 0 
0 وكقول الحسن البصري - رحمه الله -: < أ الله تبارك وتعالى أن يأذن لصاحب | 
هوى بتوية» 7 فقد خحرجها العلماء على احتمالين: 005 ” 
الأول: أن هذه النصوص من نصوص الوعيد الي لا تف تفسر» وتبقى للوعيد وازج ظ 
٠‏ الثاني: أن هذه الأحاديث ‏ و الآثار هي من باب الأخخبار الو اردة في الشرع. د أيكود 
.> مسنافاء أل اللخالتن المبتدع المصر على ترك الحدي والسنة. 0 وضوحها يا يستحق ألا 
1 يوفق للتوبة كقوله تعاللى: ا قلمَاَاعوَا اع أله فلو 0 مهم (الصف: 6). فإن الى لا 
يقبل هداية الدلالة والإرشاد الى وضلته لا يستحق وعد الله يهداية التوة فيق اسلو , 


ظ أما من أقبل منهم على الله واتتفع ما محاء من المدى والحق فاه قد يوفق بمشيئ الله إلى 


0 التوبة ولا تحتجب عنه. 


1) مجموع الفتاوى ع 0 

(7) أنخرجه ابن أبي 90 0» وصححه الألبان ف ظلال ابملنة.. 
") الإبانة الصغرى» ابن بطة ص .١17 2١09‏ ش 

(5) غذاء الألباب - السفازيني . 


اا 


| أماث فهم حديث افتراق الأمة بين الغلو والتفريط .«١ 202١١‏ عبناللطيف بن عبدالقادر الحفظي 


الثالث: أن هذا مرتبط بحال المبتدع. فمن أشرب البدعة ومازجبت هوق قلبه ني 
الممسب ا ا رسب ايا زأمة 
مب ذلك فهذا يمكن أن واكك وإراحق؟ 
الرابع: أن عدم التوفيق للتوبة هو بحسب نظرته إلى بدعته فإذا رآها حسنة وأنما. 
الدين الصحيح وما سواها باطلء فهذا في الغالب يظن أنه على الحق ولهذا لا تقع منه 
العوبة غالي("©. 

ومع ذلك يقال: إن باب التوبة مفتوح لكل أحد. وإن من ن أقبل على الله بتوبة 
استوفت شرائطها فإن الله يقبل توبته. 
وقد ذكر العلماء شواهد كثيرة من الواقع على توبة كثير من أهل البدرع وعرودمم 
إلى الحق» كتوبة أربعة الاق بن رارع الذين ناظرهم بن عباس رضي الم عنهما. [ 
وتوبة غيرهم'". ظ 

. الصورة الثانية: التساهل في تكفير المخالف: 

وهذا التساهل إنما جاء ء بناء على أن م بالهلاك على المخالف د من لشكم عي 
بالكف 229. 0 ظ 

ولعل من أسباب اتتساهل في إطلاق التكفير على عموم المخالفين من أهل الدع ما 
حصل من سوء فهم كلام الأئمة في أحكام المخالفين, وسوء النقل عنهم في ألفاظ 
العموم الي صدرت عنهم دون عراعاة وتدبر لشروط التكفير وموانعه. قال ابن تيمية 
- رحمه الله- عن الخطأ في نقل كلام الأئمة في باب التفكير بالمخالفات البدعية 
وغيرها: «أفهم أصايمم في ألفاظ العموم ف كلام الأئمة ما أصاب الأولين في ألفاظ 
عو روسرس لمان ؟ كلما رأوهم قالوا: من قال كذا فهو كافر اعتقد المستمع ‏ 
)١(‏ انظر: حقيقة البدعة زأسكانتهاة سعيد بن ناصرء ؟3-1731/5 84 8. 
)١(‏ انظر: تلك الأمثلة في المصدر السابق 99/5-”: غ. 


(") انطر: صفة الغرباء, العودة. اص 57. ْ 
1 5 


أن هذا اللفظ . شامل ل لكل من قال. 7 يتدبروا أن التكفير له 57 ومواتع قد 10 ظ 
5 احق الع وأن التكفير المطلق الا 8 ظ 
وانتفت الموانع» يبين هذا أن الإمام أ- أحمد 2 وعامة الأئمة الذين أطلقرا ا هذه العمر مات 6 0 
يكفروا أكثر من تكلم هذا الكلام بع بعينه»7' 3 

وقد كان هذا التساهل أثره العد ف م والمخطير قن التعامل 2 الخالف من أهل القبلة. 00 


نزم تكفين المعين» إلا .إذا وحدت الشروط ش 


ب أن و المحالف ببدعته دون بمصيل. وفيت ومراعاة 2 ره التكير. ش 5 م 


0000 أن تكو لعلف من أهل ةبقع باب استحلال دمه ا وعرضه./‎ -١ 
ظ‎ 1 ١ أن تكفير المخالف يغرض القراعة الكاملة منه لي / لا اي إل من لكر‎ -٠ 


د اا ال نصوص الشريعة إن يتحلى له كيف قلعت هده الشرمل ظ 
ذريعة التساهل في تكفير المعين. ومن تلك النصوص: ظ 0 
. - قوله 2 في حديث أبي ذر ظه: «لا يرمي ل رجلا بالفسوق» ولا ا 
ظ بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك»”©. ا 00 
ففي الحديث قطع للتساهل في الحك على السلدين ا ورميهم بالفشزق” أو الكفر 
وبيان لخنطورة ذلكء» وهذه الخطورة متمثلة في استحقاقه للوصف الذي نبز به أخحاه إن 
م يكن أخوه كذلكء أو أن يؤول به قوله ذلك إلى الكفرء أو - كما رجح ذلك ابن 
حجر- «أن من قال ذلك لمن يعرف منه الإسلام ول يقم له شبهة في زعمه أنه كافر 
فإنه يكفر بذلك. لاع 00 در 


)١(‏ مجموع الفتاوى -444. ظ 
م ل من السباب والعن 111/8: وله عند مسسلم في ل 
الإيمان باب بيان حال مان من قال / لأخحيه امود (رقلاء 00 ظ 


0 5 9. 0 


أبحاث 022 فهم حديث افتراق الأمة بين الغلو والتفريط 2222 ١‏ . عبداللطيف بن عبدالقادر الحفة 


فكأنه كفر نفسه ري ا 
وقوله ييهُ: «... ومن لعن نؤمناً فهو كقتله. 3101 
كتقتله»”". قال ابن تيمية - رحمه الله -: معلقاً على هذا الحديث: « وإذا كان تكفير 
المعين على سبيل الشة كقتله» فكيف يكون تكفيره على سبيل الاعتقاد؟ فإن ذلك 
أعظم من قتله؛ إذ كل كافر يباح قتله» وليس كل من أبيح قتله يكون كافرا” د 
ومن الأحاديث القاطعة للتساهل في الحكم على الناس قوله يل في حديث أنس بن 
مالك ذَقِ: «ثلاث من أصل الإبمان: الكف عمن قال: لا إله إلا الله لا نكفره بذنب» 
ولا نخرجه من الإسلام بعملء والجهاد ماض منذ بعثئ الله.... الحديث»7). فجعل 
البي وو الاحتراز والتوقف وكف اللسان عن الحكم على المسلمين بالكفر وحلافه من 
أصل الإبمان وف هذا قطع وسد لهذا التساهل. 
وزيادة في سد ذريعة التساهل في التفكير جاءوت عبارات أئمة السلف من الصحابة 
وغيرهم مقررة أن اليا اتناك الاحتراز على إطلاق التكفير في مسلم ثبت 
00 ظ ظ 
ا 0 ضيه أنه سثل: هل كنتم تدعون أحدا من أمل 
القبلة مشركا؟ قال: معاذ الله ففزع لذلك» قال: هل كنتم تدعون أحدا منه 
كافرا؟ قال: : لا »20. 


)١(‏ فتح الباري .4481/١١‏ ظ 
)١(‏ أخرجه البخاري ك الأدب - باب ما ينهى من السباب واللعن .١١1/1‏ 
(') الاستقامة ت د. محمد رشاد سالم .١57-175/١١‏ مكتبة ابن تيمية» ط: ثانية 14109 ١اه.‏ 
(5) رواه أبو داود في سننه ك الجهاد - باب ف الغزو مع أئمة الجور )١/8/7‏ والحديث فيه ضعف لكن له 
شواهد يتقوى بما. انظر نيل الأوطار للشوكاني 8/9/. والحديث صححه محققا كتاب رياض الصالحين 
للنووي ت عبدالعزيز رباح وأحمد الدقائق ص 157. دار المأمون ؟ اهب/11م. 
(5) مجمع الزوائد ٠/١‏ » وقال الحيثمي : «رجاله رجال الصحيح». وأخر جه اللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة .٠١1/-/5‏ 

مك 


مجلة موكز البحوث والدراسات الاسلامية_ 0 ظ 0 : ف 


- بل إن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا وهم بتقتلون في الفنة الي وقعت 2 


| بنيهم لا يكفر بعضهم بعضاء فعن أي أمامة قال: «شهدت صفين وكانوا لا 
يجهزون على جريح» ولا يطلبون موليّاء ولا يسلبون قنيلة»0". وهم ما تر كوا 
هذه الأمور إلا لأنهم يعتقدون إسلا م إخوانهم رغم ما بينهم من فتنة. 
وست الامام الأوزاضي . - رحمه الله - هذا المنهج السلفي القائم على الاحتياط في 
تكفير المسلم وعدم التساهل في الحكم عليه حين سثل: هل ندع الصلاة على أحد من 
أهل القبلة وإن عمل بكل عمل؟ قال: « لاء قال: وإنما كانوا يحدثون بالأحاديث عن 
رسول الله يك تعظيماً لحرمات الله ولا يعدون الذنب كفرا ولا ا 
وكثرت بعد ذلك عبارات السلف - رحمهم الله ا ا 
على الناس بالتكفير وغيره من الأحكام الظالمة دون : تثبت وعلم. من ذلك: قول الإمام 
الطحاوي - رحمه اله -: دولا نكفر أخيدا من أهل القبلة بذنب ما اويا 
وقول الإمام رويطل رحمه الله -: «وقد أجمعت العلماء - لا خلاف بينهم - 
لكر أسة من أمل القبلة بذنب ولا نخرجه من الإسلام بمعصية» نرجو للمحسنين 
ونخاف على المسيع»” '. وعبارة هذين الإمامين الحليلين تحتاج إلى تقييد حى لا 
يتذرع بها أحدّ إلى قول المرجكة الذين ينفون التكفير نفياً عاماً؛ فيقال: لا نكفر بكل 
ذنب» وهو نفي العموم الذي ففجه السلف - رحمهم الله - فيكون من الذنوب ما هو 
كفر يكفر به صاحبه مع مراعاة توفر الشروط وانتفاء الموانع» ومنها ما ليس كذلك. 
قال ابن أبي العز - رجمه الله-: «ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول: بأنا لا 
كن ادا يذنب» بل يقال: الا تكفرهم بكل ذنب. . وفرق بين النفي العام ونفي 


(1) الحححة في بيان ل - الأصبهان -" ٠‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي > اعد ١‏ 

/الا١٠١.‏ 5 ظ 

(؟) شرح أصول اعتقاد أهل: السنة دِ:5 .٠‏ 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية 477/7. 

(5) الشرح والإبانة ص58 7.. ظ 
0 0 اد" 


أماث 000 ف حديث افتراق الأمة بين الغلو والتفريط ‏ 220 .«١‏ عبداللطيف بن عبدالقادر الحفظي... 


0 00 


او شيخ خ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله : « إنه قد تقرر 5-0 5 
٠‏ السنة والمبماعة ما دل عليه الكتاب والسنة 0 لا يكفرون 0 من أهل القبلة 9 
ولا يتخرحونه من الاسلام بعملء إذا كان فعلاً مهيا عنهء مثل الزناء والسرقة» وشرب 
الخمر» ما لم يتضمن ترك الإبمان»7") 

وبعد أن ساق ابن الوزير - رحمه الله - الأدلة الناهية عن التسامل والتهاون في 
الحكم على الناس بكفر ونحوه قال: «وفي مجموع ذلك ما يشهد لصحة التغليظ في 
تكفير المؤمن وإتخراجه من الإسلام مع شهادته بالتوحيد والنبوات وخاصة مع قيامه 
بأركان الإسلام. . لأحل غلطة في بدعة مل اللكقر له ل يسطلم ب ن مثلها أو قريب 
تن العم مرتفعة. . 0 

وأخخيراً فإن جمع كلام أهل العلم في التحذير من التكفيز يطولء ولعل فيما ذكر ما 
يكفي دليلاً على تحذيرهم من التساهل في الأحكام على الناس والبغي ويقطع الذريعة 
الموصلة إلى تكفيرهم وإخراجهم من الإسلام. 

الصورة الثالثة: تضييق المفهوم الشرعي للجماعة: 

ورد 5 حديث الافتراق تسمية الفرقة ة الناجية بالجماعة. 

وقد بين العلماء من خلال استقراء النصوص أن المراد من الجماعة يتسع ليشمل 
عدة معان. هذه المعاني قد تجتمع فتكون الجماعة في صورتًا الكاملة» وقد تتخلف 
بعض معانيهاء وييقى البعض الآخر لتبقى صورة أو أكثر من صور اللجماعة لا يموز 
التفريط فيها. [ 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية 484-451/5. 
(؟) مجموع الفتاوى .10/٠٠١‏ 


(5) إيثار الحق على الخلق ص 5/5. 
ش 00 7 د 


مجلة مركز البحوث والدراسات الاسلامية _ ا ل صر اعد افا 0 


اق الم 5 المجماعة ١‏ الرادة 1 0 ْ 
الأحاديث على خمسة أقر ال: أحدها: أنما السواد الأعظم من أهل الإسلام. الثاني : :أفا. ظ 
جماعة أئمة العلماء اجتهدين .. الغالث: أن الجماعة هي الصحابة على المخصوص. ا 
ا 1 ل الإملام إذا أجعرا 0 أممر.. 2 0 
لام من أن الجماعة جماعة السلمين إ إذا ١‏ اح 


قال الشاطبي - 3 خمه الله . 0-6 


وسع علماء الأمة سباي يعنت 5-7 ا جاهدين إل صر ققوم 0 
المماعة» وقصره على صفات نعينة أو ا لا تحقق إلا فيهي نولا تقزم إلا 0:. ظ 
وهذا ظاهر في بعض الجماعات الإسلامية المعاصرة. - 00 < 
وقد تتبع فضيلة الدكتور لمن بن معلا اللوهق طاعرة الغار ي تفهوم لبماعة 
الشرعي. وعرض لبعض الصور. الدالة عليه من واقع بعض الجماعات. الإسلامية . 


0 وكيف أن فلو في سفووع ' الجماعة عة جعلهم غلرً لايرو أركاها قد قامت إلا ظ 
0 0 


وتركهم أن من 2206 خلاقه . 57 جه قم 57 » جماعتنا خا المدماعة 5 الوحيدة 
ا ف العالم0©. < ا ٠‏ ْ 


فهذه صورة من صور تضيق امتهوم اي للجماعة. :وطلو المجماعة عة ليق ضريت / 


ْ 00 الاعتصام / 0 -05؟‎ )١١ 
0 0 انظر: غلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة ص ا له ا‎ )1( 
ذكرياتٍ مع جماعة المسلمين» عبدالرحمن أبو الخيره ص 4*؛ دار البحوث ال العلمية؛ الكويت. ط: اثايق‎ )( 
امسا ام. ظ‎ 03 
١ 24 ظ‎ 


أبحاث ش نهم حديث افتراق الأمة بين الغلو والتفر ٠ ٠‏ . عبداللطيف بن عبدالقادر. الحفظي 


مثالا لذلك تستدل بأدلة وحوب زوم الجاعة وعدم مفارقتها. + ٠‏ كم تسوق دلاللات تلك 
وال بين نا وما يكن انمره من مان الشسعة لال مع عالق من 
أهل القبلة. ظ ظ 

فيقال: إن من جعا ين الجماعة ما ذكره الطبري أنُا: جماعة الل إذا اجتمعوا 

وهذا م ا مدل بماد الإمارة فإدا قد :مفلة أن هناك 
وطنا ما فيه عدد من الفرق ادي المخالفة. لكنهم جميعا نحت راية أمير واحد 
ري اك ع سدس ا سام 

واو واو ووب را 0 
00 فهسوااهنة هذا الحديث أن الجماعة 7 إذا فقدت فإما تقوم مكاا 
الجماعة الصغرى المتمثلة 2 الاجتماع على أمير ولو قُْ قطر واحد من أقطار 
الللليو: 

وهناك أمر آحر في هذا الصدد. وهو وجوب التوازن بين السنة الحم لأن ‏ 
مقصد الشارع اجتماع السنة والجماعة. 

فإذا لم يتحقق إقامة السنة من كل الوجود؛ فلا يخول هذا إضاعة قيام الجماعة ولو 
في أضيق معانيها. وخحاصة إذا كانت الأمة في حال دفاع عن وجودها وكيافا. 9 
لحر او ا ل وا تر 


## * * 


. 18 صحيح البخاري ك: الفتن) باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة‎ )١( 

(؟) انظر: سبل السلامء الصنعاي 53/7. ظ 

(5) انظر: الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي» صلاح الصاوي ص .511١-١‏ 
١٠‏ 


)( اغبلة عرض البموك والكرننات السشزامية. 11 0 202000 العدد‎ ٠ 


ا المبحث الثاني 
التغريط في فهم حديث الافتراق وأثره 

٠‏ قابل الغلو في فهم حديث الافتراق» تفريطٍ وتمييع لقضايا هذا الحديث وأحكامه 
الظاهرة. . وهي اال على الغو اي اتبيه اتزلنا. كير بن الجهل وعدم معرفة الحق 
بدليله من تلك القضايا والأحكام. . ظ 00 ا 

والتفريط هو: التقصير في الشيء» وتضيبع يبع ما يتصل به من حقوق. وهو كما 
ذكرت نتيجة طبيعية للجهل بأحكام الشيء. ات دن ند طه: «لا 
يرى الجاهل إلا مفرطاً أو مفرطً20. ظ 

وقد أخذ اتريط في فهم حديث الافراق وأحكائه صورا متعددة كان ا أثر حلي 
في التعامل مع المبتدرع المخالف من أهل القبلة. 0 


ظ ومن تلك الصور: 
الصورة الأولى: الخلط بين الافتراق والاختلاف: 
| عد اختلط على بعض بعض الناس. مفهوم الافتراق ومفهوم الاختلااف 78 أن 


المصطلحين معناهما واحد. وهذا الخلط. الذي اوقع فيه هؤلاء كان ذريعة قوية إلى 
الابتداع في مناهج أهل السنة في الاعتقاد من حيثيات عدة: ظ ظ 

١‏ - هذا الخلط كان ذريعة إلى إقرار الافتراق في الأمةى ومشروعية الرضا وك 
به انطلاقا من اعتقاد أن الافتراق هو ذاته الاختلاف الذي لا يخرج صاحبه من 
الجماعة» والذي في وجوده رحمة للمسلمين» وهو الذي يكون في أمور يسع الخلاف 
فيها ؛ كاختلاف الفقهاء في المسائل الفرعية بالضوابط الشرعية الى اعتبرها العلماء. 
لتسويغ الخنلاف. ظ 


(1) انظر: المصباح المنير 5 مادة ور والقاموس حيط اه 


2 1 


أبحماث ا فهم حديث افتراق الأمة نين الغلو والتفريط اا عبداللطيخ ٠‏ بن عبدالقادر الح " 


.. ومن هذا الخلط توهم بعض: الناس أن تعد المذاهب الفقهية هو- تعدد' للاتماهّات 
العقدية؛ :وهذا كالذي قال لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عون لف كتابن”الغقنندة 
الواسطية قال: «أنت صنفت اعتقاد الإمام أحمد» فتقول هذا اعتقاد أحمد...»6”". وفي . 
هذا إشارة 35 الخلط بين الاحتللاف السائغ الذي محاله الأحكام الفقهية الاخهاني 
وبين الافتراق الذي يكون في المسائل العقدية. 

وف هذا العصر زاد الترويج لهذه الظاهرة وهي: جعل المفارقة بين أهل السنة وسائر 
المبتدعة بمحرد احتلاف؛ وجعل المذاهب الأربعة الفقهية كالفرق البدعية المخالفة للسنة 
ف الاعتقاد توا سوا 7 وهذا 8 الحقيقة تلبيس خطير يدعي أصحابه فرقة عقدية 
نون أرنائيع مداقت :الا زبعةاالتقريلةه تقار وين فرق بلاعية ضالة حون لسارت اللداقاب 
في مسائل الاجتهاد كالاختلاف في أصول الاعتقاد 0 العكس. وهذا في الحقيقة ذريعة. 
إلى الحكم على الباطل بأنه حق» وصد للناس عن طريق الحق وأبواب الاهتداء. 
9ل هذا الخلط بين مفهوم الافتراق ومفهوم الاختلاف كان ذريعة إلى إتكار 
الافتر اق المذموم» و إلى نزوع بعض الناس إلى إنكار أحاديث الافتراق» أو تأويلهاء أو 
صرف الافتراق المذموم في تلك النصوص إلى فرق نخارجة عن الإسلام قطعا”". 

كل هذا من اعتبار أن الافتراق الواقع في الأمة هو بحرد خللاف سائغ. 

وف هذا ما فيه من المعارضة الصريحة للنصوص الصحيحة الثابتة في كباب الله 
تعالى» وف سنة 00 الى نصت على أن الافتراق سيقع في الأمة» وأنه مذموة 
ومحرم. وقد رقع ظ 


1١59/7 مجموع الفتاوى‎ )١1( 
.5 ١-5 . انظر أصول الدين عند الأئمة الأربعة واحدة. د. ناصر القفاري ص‎ )؟١‎ 
فة انظر الافتراق مفهومه. أسبابه؛ سبل الوقاية منه. د. ناصر العقل ص ١ع دا ر المسلم. الرياض » ط‎ 
أولى» و: نصح الأمة في فهم أحاديث 8 الأمة» سليم الهلالي» ص5 7» دار الأضحىء عممانء ط: : أول؛‎ 
مهام‎ 4 9 

دواد 


مجلة مركر البحوث والدراسات الاسلامية ظ )00_ العدد (75) 


+- هذا الخلط كان ذريعة إلى التسرع في وصف المخالفين فيما يسوغ فيه الخنلاف 
بالخروجء والمفارقة» أو غيرها من لكام الي يبمكن أن نصم كا المفارق ونحكم كا 
عليه" . 
وقد فرق العلماء بين الافتراق 2 عدة منها: 

أ- من جهة حقيقة كل من الافتراق والاختلاف: ظ 

فالافتراق معناه مأخحوذ من المباينة» والمفارقة والانقطاع". فحقيقة الافتراق شرعا: 
«الخروج عن السنة والجماعة في أصلٍ من أصول الدين القطعية أو أكثر سواءً كانت 
الأصول الاعتقادية» أو الأصول العملية المتعلقة بالقطعيات؛ أو المتعلقة مصالم الأمة 
التطامى» آل فنعا ابو 0 ظ ظ 

فيلاحظ هنا أن الافتراق لا يكون إلا على 50076 لا يسع الخلاف فيهاء . 
والى ثب ثبتت بنصوص قاطعة: ايع حي تس جر بجوم 
و 

وأما الاختللاف فهو: الخلاف ف لفروع وهو: » ما لا يخالف نضا من كتاب أو 
5-5 صحيحة) أو إجماعا قليماء أو قياض لا سواء كان في الأمور العلمية الاعتقادية 

- وهذا نادر - أو في الأمو 0-0-7 2 هذا هو الأغلب على الاختلافات في الأحكام 

بين الفقهاء»” '. 0 

إذاً فمناط الاختلاف السائغ هو الأحكام الشرعية العملية الغير منصوص على 
حكمهاء ولا بجمع عليهاء وال هي هنا مناط لاجتهاد العلماء. وهذه الأمور هي في 


.١١ انظر الافتراق د. ناصر العقل ص‎ )١( 
0 ,"01-999/1١١ انظر لسان العرب‎ )5( 
00000 .16 الافتراق ص‎ )5 
00 انظر المرجع السابق ص 5. ظ‎ )5( 
فق هالخلاف بين المسلمين د. ا برهساني ص | 0 دار العا الرياض» ط: أولى»‎ )5( 
هم 199م.‎ 6 
ات‎ 35 


الغالب موطن اختلاف بين العلماء؛ «فإن الله تعالى حكم بحكمته أن تكون فزوع هذه 
الملة قابلة للأنظار وبحالاً للظنون» وقد ثبت عند النظار أن النظريات لا يمكن الاتفاق 
فيها عادة) فالظنيات عريقة في إمكان الاختللاف» ل> كن 5 نه دوك إل 27 50 “وي 


الجزئيات دون الكليات؛ فلذلك لا يضر هذا الاتللاف»)7) 00 

وكذلك فروع الاعتقاد دون الأضول: فخلاف الصحابة في رؤية البي و لربه.لما 
عرج به إلى البتداء تقل كانيتة عينية» أم قلبية» لا يعد افتراقا؛ عنم متفقون على أصل 
الإسراء والمعراج لكن اختلفوا في فرع من ذ ذلك الأصل”". 

وهذا الفرق بين الافتراق والاختلاف يقطع الطريق على من يجعل الفرق البدعية 
والطوائف في درجة المذاهب الفقهية راضيا بوجود الافتراق ومسلماً له. ظ 

ويقطع الطريق كذلك على من يجعل المذاهب الفقهية المختلفة في درجة الاتحاهات 
البدعية, فيحكم ليها خورا ما يحكم به على تلك الاتحاهات البدعية.. 

. ب- يفرق بين الافتراق والاختلاف من جهة الدافع إلى كل منهما: 
ْ فالداقع إلى الافتراق هو اتباع الهوى. ولميل إلى الابتدا ع والإحداث والخروج على 
جماعة المسلمين وطريقتهم. ولهذا سمي أهل الافتراق والابتداع بأهل الأهواء؛ لأهم 
قدّموا أهواءهم واعتقدوا على آرائهم 0 ظ 

بينما الدافع إلى الاختلاف هو الاجتهاد في طلب الحق في امسائل الى يسوغ فيها 
الاجتهاد» ويخرج هذا الاجتهاد عن حسن نية من المجتهد» وقد يخطىء بعض المحتهدين 
في إصابة الحق فتختلف ترام نتيجة أسباب عدة: كأن يكون الدليل لم يبلغ هذا 
المخالف المخطىء»ء أو لم يثبت يغبت عنده لسيب من الأسباب» أو يكون الدليل قد بلغه 
لكنه. نسيةء أو : هم لايل على غي للراد مه أو يله ديل متصوخ وم بعلم بلاس 
ا للشاطبي؛ .١58/7‏ 
(١؟)‏ انظر: مجموع الفتاوى .١715/١59‏ 
”) انظر: الاعتصام .١175/7‏ 0 


مبلة مركز البدوث والدواسات الأسلامية 200000 العدد (77) 


له 1 عازض الدليل معارض قوي عنده فقدمه عليه أو استدل بدليل مععار لخر ظ 

ذلك من الأسباب7) ظ ظ 

ظ فالفارق بين اتباع الحوى. وبين الخطأ في الاجتهاد كبر 011 

لا بد وأن يكون الفارق :نيما كيدا أيضاً . فاتباع الحوى نتج عنه الافتراق والاشداع» > 

والخطأ في الاجتهاد نتج عنه الاختلاف الذي لم يترتب عليه فرقة بون المختلفين.. 00 
ا ويفرق بين الافتراق والإجلات من جيه حكم كل شهما 

٠‏ فالافتراق مذموم شرعاء ومنهي عنه؛ ومتوعد عليه بالنار. 


ا 7 


قال تعالى: «[ وَأعت تم وا بل أله جيعَاوَكا رف 4. (آل عمران: . 54 
وقل تعال: ط( ولاتكؤوا كلد تَكرّواأوأختَكوا بد مهم اتيتث» (آل 
عمران: .)٠١5‏ وقال: إن لدي روأ د" د م وار ف كي 9 
(الأنعام : .)١4‏ ظ ظ ظ 0 5 

فالذين فرقوا دينهم هم أهل البدع الذيد فارقوا السنة واللجماعة في أصول الإبمان - 
والإسلاه(". اا صرب ولاح م 
الافتراق» وأعظم ما يدل على تحريمه. 

وفى النبي يه عن الافتراق فقال: «إن الله يرضى لكم ثلاثاء ويكره لك ثلانا 
ا لكم أن تعبدوه ولا تشركوا/ به شيئاء وأن تعتصموا ل" لله جميعاً بلا 
ترقوااسكا 0 
وتوعد النبي يلد المفارقين 5 والماءة بالنار والعناب وم القيامة فقال 4 


0 انظر: رفع الملام عن أئمة الأعلام 505 1ج دار الدعوة السلقية: ااهل‎ )١( 
055- / لاد سس يد والخللاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه) الشيخ محمد بن عشسيمين» ص‎ 
مؤسسة أسامة؛ الرياض؛ ط: أولى 41 1ه/1997م.‎ 

(1) انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير /19. 

() رواه مسلم في لك الأقضية باب التهي عن كثرة السؤال من غير حاحة ؟/ 1. 


1١ 55 


04 32 


أنحاث | : 2 حديث - اق الأمة بين الغلو والتفر يط < د. عبداللطيف بن عبدالقادر الحفة 


...إن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة, كلها في النار إلا واخلاق,': 
بو 


و أما الخلااف الو اقع :5 الأمو ر اللاجتهادية الفرعية فهو أغدلااف سائغ ولا يأثم 
لمخالف فيه بعد بذل المنهد الموصل إلى الحق بل هو مأحور غي كد قال 6ه 
«إذا احتهد الحاكم كأمانت قله اندرافه إن أحطلا قله ادر" 

والاختللاف السائغ ذ فيه توسيع على المكلفين» وهو من هذا الوجه رحمة للخلق. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رتفنة الله تعالى -: «والنزاع في لخاد يكون 
رحمة إذا لم يفض إلى شر عظيم من حفاء الحكم؛ ا سان ل 
الاختللاف) فقال أحمد: سه (كتاب السعة)» '. 

وقال - رحمه الله -: «ولهذا كان بعض العلماء يقول: إجماعهم حجة قاطعة 
واختلافهم رحمة د وكان عمر بن عبدالعزيز يقول: ما يسرني أن أصحاب رسول 
الله ِيِدِّ لم يختلفوا ؛ لأهم إذا اجتمعوا على قول فخالفهم ربل كان ضالاء رإذا 
اختلفوا فأخذ رجحل بقول هذاء ورجل: بقول هذا كان في الأمر سعة»). 

وهذا الاختلاف السائغ في الأمة يسمى اختلاف التنوع”'. وهو الذي يكون 8 
إطار الجماعة» ولا يخرج صاحبه منهاء وهو حلاف لا يفرّق» وليس لمن ذهب فيه 
مذها خروج عن الجماعة. 


51١8/١ والحاكم في تت ك العلم‎ »١144/4 رواه أبو داود في ك النسنة باب شرح السنة‎ )١( 
وصححه ووافقه الذهي. 0 ظ‎ 
ومسلم في ك‎ ,١94/+ رواه البخاري في ك الاعتصام باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ‎ )5( 
.14/+ الأقضية باب بيان أجر الحاكج إذا اختهد فأصاب 2 أخحطأ‎ 

ل ل 

(5) المصدر السابق 8١/9٠‏ 

(ه) انظر: اقتضاء الصراط الع 1 . 


111 


موده الأملامية 0013-1 000000 ٠‏ 4ه “الفلا نقتك 


- فإذا تعدّى هذا لدوع من الخللاف + هذا ١‏ الشكل فإنهييقلب إلى اختلااف تضادء وهر 0 
الذي تتناق فيه الأقوال» ويتنازع فيه المختلفون» وتدب في صفوفهم مرق 0 0 


الخلاف مذمومع شرعاء وهو جات اران التفرق الذي فانا الله تعالى عنه. . 


وهذه الفروق الكبيرة بين مفهوم كل من الافتراق والاعطااه 0 اخلط بين 


المفهرمين غير وارد: ولا مكان له. ‏ ( ظ 
الصورة الغانية: تكلف التقريب ب بين عقائد أهل السنة ؛ وعقائد المخالفين: 


اومن صور التفريط في فهم حديث الافتراق ارأشكابه السعي الحثيث إلى التقريب : 
بين ما عند أهل السنة 5 الحق» وبين اما الدى المخالفين من لباطل؛ ومحاولة تذويب. 


0 لخلاب 8 المفصلية» 0 أقوام > 5 أصحاب المذاهب ا 


ش وريه عاقيا 


والصحيح أن من يتأمل في طريقة علماء السلف 500 
وأهلهاء فإنَه يظهر له بكل وضوح أن أهل السنة يفرقون بين البدع ربين أهلها. قأما. 
ذات البدعة فلا يتصور أن ايكون هناك مدخحل لتحسين بدعة من البدعء ولا لفتح 


البو ا لسرا وا البدعة. 
ظ ذاتا مواقف حاسمة لا ترضى للبدعة وجوداً البتة. ظ ظ 


بل كان منهجهم التشديد في رد سائر البدع وتفنيدها رإيطافا. | إنفاذاً لقرله 6: ْ 


«يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريفٍ الغالين» واتتحال المبطلين» 
وتأويل الجاهلين»”". قال ابن القيم - رجه الله -: » واشتد نكير السلف والأئمة لها 
د ريعي البدعة) 55 وصاحوا. .بأملها ٠‏ من اد الأرض» ورا د أشد 
)١(‏ انظر: أصول اللو اند نرم ربل لفاو نر أه- -61. 


(؟) رواه البيهقي واساتعرر 0 0 الي اطق ويد الصا كنب اه 3 ا 


6 الكافية في علم الجدل ص 5 5. 


أحاث 0000 نت عدت افتراق الأمة بين الغلو والتفريط . د. عبداللطيف بن عبدالقادر الحفظي 


التحفير»07). 9 ظ 

ومن هنا يتضح لنا أن محاولة التقريب بين السنة والبدعة تضر ولا تفع البئة لأن في 
إقرار البدع؛ ومساواة المبتدع في إحداثه سديسسيد التبديل والتغيير 
ف الدين. م قال ابن تيمية - رحمه الله -: «ولهذا يتغير الدي: ن بالتبديل تارة 
وبالنسخ أخرى» وهذا اح ا ل ل من التحريف 
والتبديل ما يلبس به الحق من الباطلء ولا بد أن يقيم الله فيه من تقوم به الحجة خخلفا 

عن الرسل» فينفون 'عنه تحريف الغالين» اعمال لالم كزيل لطن بدن ا 
الحق» ويبطل الباطل ولو كره المشر كون27. < 

والعلماء يعدون الاحتساب على البددع هو ضرب من إحياء شعيرة الأمر بالمعروف 
والنهي - عن المنكر. قال الإمام الحويني - رحمه الله -: «فإذا رأى العام مثله يزل 


ويخطيء : 'شيء من الأصول والفروع؛ وجب عليه من نيت ث وجوب الأمر 
بالمعروف» والتهي :عن المنكر: م عن المذكر 5 إلى اك وطريق 0 


فإذا كان ؛ التقريب بين البدعة والسنة» ويين أهل البداع وأهل اليك 5 يبجدي» لأنه 

5 ال إقرار البدعة فإن هناك بدائل عن هذا التقريب هي النافعة في هذا المقام. 

ومتهاة 00717 ظ ظ 

4 ' إقامة الحجة على المخالف ببيان الحق الذي. مس عليه بدليله» وإفهامه ,كراد 
الشارع منهء وإزالة ما علق بعقله من شبهة تر تب عليها إقراره لشيء من البدع 
كما ذكر ابن حزم - رحمه الله - في كيفية إقامة الححة على المخخالف فقال: 


ظ (1) مدارج السالكين ام 


(؟) مجموع الفتاوى .470-1414/1١‏ 


اا 5 


مبلة صدكحز البدوث والدولسات الاسلامية 0١‏ مام 0 العده 008 


00 «أن تبلغه فلا لا يكون عنده شيء يقارمها»” 0 


- إبطال بدعته» وبيان عوارها وبوارهاء. حق لا تفشو البدعة» وحى 0005 

. العقيدة الصحيحة» ويضعف سلطافا9 5 . ويكون ذلك مناقشتها مناقشة 0 1 

. هادئة» ونقدها نقدا بناء يظهر بطلافا. - 0 

585 الشالعة: : تجاهل القيود الشرعية اللحرية الفكريةة لدى المخالف: ‏ 

وذلك أن الذين فرطوا في حديث الافتراق وأحكامه؛ إما بإنكار الحديث ورد 
وإما بجعل الافتراق عن الحق منزلة الاختلاف السائغ قد برروا للمفارق المبتدع أن 
يعرض ما وص الو نه ودر بكل حرية. . لأهم يرون قوله مكافعا لأي قول آخر. 
.كما برروا له ممارسة ما يعتقده من بدع بشكل ظاهر لا يراعي فيه القيود 
الشرعية .ويجعلون كل ذلك داخل ف عموم الحرية المطلقة. ظ 

والحقيقة أن الحرية المطلقة لا يقرها عقل سليم؛ ولا ره سليمة. بل إن التهزد. 
الدولية الي ترفع شعار الديمقراطية قد قيدت الحريات الإنسانية والمدنية والسيياسية عا 
يضمن تحقيق العام ودرء اللناة0 فد اجاء في المادة )١4(‏ من العهد الدولي 
ظ للحقوق المدنية والسياسية ما نصه: « لا يحوز :تقييد حرية الإنسان في الإعراب 0 
دينه» أو معتقذه إلا باقر الي يقررها القانون». وتقتضيها حماية السلامة العامة» أو 
النظام العام آذ الضيعفة: العافة. ار الآداب العامقة أو حقوق الغير وحرياهم ا 
الأساسية» 9 . ظ 

والإسلام - + وهو قانوة. الله في الأرض - وضع لعزي من اقيرد ما يضمن 
مصلحة الفرد والجماعة. ذ فقد دلت نصوصه على د بعرد التقيد باحق المتسترل: كول 
)١(‏ الإحكام 300 < 1 
(0) مجموع الفتاوى 70-92 


() انظر: الل ا ا ص ."١‏ 
وعراكية ولعررد تت لا صرت 


0 311 4 


٠‏ أحاث فهم حديث افتراق الأمة بين الغلو والتفريط د. عبداللطيف بن عبدالقادر الحفظي 


2 تحاوزه. قال كة في حديث عبدالله بن مسعود ذفنه: «... .. والله لتأمرن بالعروت 0 
ولتنهون عن المنكر. ولتأخذن على يد الظالم» ولتأطرنه على الحق أطراًء ولتقصرنه على 
الحق صرأء أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض, ثم ليلعنتكم كما لعنهم»”". ظ 
0 وقد ذكر العلماء جملة القيود الشرعية للحرية العقدية والتعبير عنها وهي!": ظ 0 
-١ 1‏ ألا تتضمن ما يخالف الشرع الصريح الظاهر سواء كان ذلك بفعل عظور من . 0 

المحظورات الظاهرة؛ أو بترك واجب من الواجبات الظاهرة. 00 


+- أن تمارس في حدود ونطاق المصلحة العامة» فلا تستخدم في هدم أسس ودعائم 00 


النظام مدي العام بإعلان 1١‏ راع ونظريات ناف 0 ٠‏ 
0 ألا تتعارض مع مقاصد الشريعة (حفظ الدين» والنفسء والعقل؛ 3 
والنسل). ظ ظ 0 
05114 آلا تتسبب تلك الآراء في وقوع فنة بين المسلميي» بتفريق صفهم؛ وتمزيق 
ه.- ظ ااي 2 ٠‏ الحريات إلى ا الالال بل افع . 0 
انهم اتيب عا خلى د الورك 


ا 


)١(‏ رؤآاه الترمذي .مثله في كتاب التفس, برقم 7 0"”ء وقال: -حس- غرييه: ظ 
)7١١‏ انظرها لي ع اتقداة اتيسير العمرء ص 017-51 ومنهج ج أهل السنة في تقييد 
حرية التعبير ص 8-1917 7.. ْ 


1١١ه‎ 


المبحث الثالث - 
0 الاعتدال في فهم حديث الافتراق وأثره . 
ْ تتعثل معالم الاعتدال في فهم حديث الافتراق في الآ 
أولاً: الأحكامإلى فهم السلف لحديث الافقراق: 000 
ْ المراه من السلف هنا: الصحابة _- و الله عنهم- كل من اتبع 5 ا 
0 بعدهم من علماء التابعين وتابيهم» 3 كل من زم هذا الاتباع من أئمة الدين 
المعتبري ين 5 الإسلام”. 1 
وأما المراد بفهم لبت فهو: ونا عله وفقهه واستنيطه الصحابة والتابعون 
وأتباعهم من بجموع النصوص الشرعية أو أفرادها مراداً لله تعالى ولرسوله يِل مما يتعلق ظ 
مسائل الدين العلمية والعملية» مما أثر عنهم من قول؛ أو فعل أو ياد 
وقد تواردت النصوص ) الشرعية الداعية إلى الداع بفهم || السلف ساي كمنهج 
للتعامل مع النصوص». ومع التوازل. المستجدة. ' 


من تلك النصوص: - 0 00 ْ ظ 
200 0 دع ل بعد م2 ]ع .,ى سما م : 
-قوله تعالى: سول من و 0 

ظ 0 8 وس يأر 0 ."0 اد -_ 


الفؤمزية ولو مَاترٌلٌ وَتُصيو. جهنم و عاتم تيا 6. (التساءة ا ظ 
وقد ذكر المفسرون أن المراد بالمؤمنين: االصيحالة ومن تبعهم 0 
لهم الله تعالى بالإيمان وأعلن الرضا عنهه”' ' في قوله تعالى : ا والسيفوت لون 


007 > ص سر 


بن اموه الانصار ولي بوهم سي ر كك س6 أللّه 0 ورضوأ ؟ ظ 


(1) انظر: فل عل اسلف على الخاف» ان رحبت ب غزاويء ص " 3 والتحق من مساب الوا 

السلف» الشوكاني» ص 2 4. 7 ظ 

ظ (؟) فهم السلف الصاح للنصوص الشرعية. ‏ د. عبدالله ليحي م ص 0 0 

:50) 2 لد الل 0 1 
000 5" 


أبتحاث فهم حديث افتراق الأمة بين الغلو والتفريط د. عبداللطيف بن عبدالقادر الحفنظي 


قوله و في حديث العرباص بن ا «... فإنه من يعش منكم فسيرى 
اختلافا كشيرا فعليكم بحي وسنة الخلفاء لراشدين المهديين. 0 عليها 
بالنواجحذ»”'©. < ظ 
وهذا الحديث من أعظم ما انول به العلماء على حجية فهم 5 ووجوب 
لعي 2 1 

وعلى هذه النصوص فقد انعقد م لدعي نعي االو عرزو السلقن 
الثلائة من الصحابة والتابعين وتابعيهب7" [ 

والمتأمل لفهم الصحابة لحديث الافتراق يتبين له أن فهمهم له كان كما يلي: 

-١‏ أن المراد بالأمة ال سوف تفترق في قوله يله في الحديث: «أمئ» هي أمة 
الاستجابة» فالافتراق إذا سيقع بل قد وقع في أمة الإسلام. وهذا الفهم يدل على 


سيئين : 

أ) أن الافتراق عن الأمة لا يستلزم الكفر بالإسلام» وأن الحكم على جماعة «ما» 
بالمفارقة والبدعة لا يستلزم تكفيرهم. بل إن الأصل هو الحكم هم بالإسلام. وفهم 
السلف يؤكد هذا الأمر ؛ فإفهم لم يكفروا أول فرقة ظهرت في الإسلام. وهي فرقة 
الخوارج بل لما سئل عنهم علي ونه أكفار هي؟ قال: «من الكفر »220 ل إن 
الصحابة - رضي الله عنهم - لا 8 الخوارج عاملوهم معاملة المسلم فلم كار 
عل ا وم بسيو سوس 00 

)١(‏ رواه 220 في سننه 54/0 4) وقال: : حسن صحيح.. 
(؟) انظر: الاعتصامء الشاطبي؛ .88/١‏ 
(5) انظر: مجموع الفتاوى .١54/4‏ 


(4) فتح الباري 7١1/1١7‏ والغود اين قيقنة 1ه 6 
(د) انظر: منهاج السنة) ابن تع ا ع 


0 


مجلة مركز البحوث والدراسات الاسطافية  ١‏ 1 020220202220202 العدد  )”8*(‏ 


الشابتة 1م ا 0 
ظ - فهم السلق. - رحمهم الله - أن عن الموحبة للتبديع هي ما يكون في 
25 الدين» وقواعده» وليست في فروعه”". وهذا فإن السلف مع اختلافهم ف 
المسائل العلمية أو العملية لم يفقدوا الألفة وأخوة الدين» ولم يتهاحروا ويتقاطعواا"'. 
ولكن لما ظهرت المفارقة في أصل من أصول الدين تبرأوا منهاء بل ومن أصحابها 
كما فعل ابن عمر مع القدرية: وقاموا بمنعها وبتأديب أصحابها. كما فعل عمر مع 
صبيغ بن عسل» وكما فعل علي ظفنه مع الخوارج ومع الشيعة" . 
*) فهم السلف من حديث الافتراق أن لحق واحد لا يتعدد انعد الفرفة القايسنة 
الي أخخبر عنها الرسول و بأنما: من كان على ما كان عليه وأصحابه0 . [ 
٠‏ ثانيا: التزام قاعدة «اليقين لا يزول بالشك» في الحكم على المخالف 
0 قال الحافظ ابن حجر -- رحمه الله -: «من ثبت له عقّد الإسلام بيقين لا يخرج منه 


ش إلا بيقين»” 5 


011000000 دحج العام سو كا نارون افن السطة رار عبان ظ 
الفرق ممن ثبت له وصف الإسلام ألا يتتزع منه هذا الوصف إلا بيقين قاطع بكفره 
وردته. قال النووي - رحمه الله -: «واعلم أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر أحد من 
أهل القبلة بذنب» ولا يكفر أهل الأهواء والبدع. دأن من. جحد ما يعلم من دين 
الإسلام ضرورة حكم بردته و و 0 ظ 


.١170/١7 انظر: تفسير آيات الأحكام؛ القرطبي»‎ )١( 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى, ابن تيمية 5 21١1/7/17‏ و 3:07/1. 

() انظر: كتاب السنة لعبدالله بن أءمد بن حنبل 570/7» وسنن الدارمي .51/-55/1١‏ 
(؟5) انظر: بجموع اذاو اق تبه 7101/5 ره 

(د) فتح البارتي» 0 1 

(1) شرح صحيح مسلم .١5٠0/١‏ 


-١ ١8‏ ظ 


أبحاث 2022 فهم حديث افتراق الأمة بين الغلو والتفريط 222 «. عبداللطيف بن عبدالقادر الحفنظي 


قال ابن تيمية - رحمه الله -: «ومن قال: إن الثنتين وسبعين فرقة كل واحد منهم 
يكفر ل ينقل عن الملة» فقد حالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله 
عليهم أجمعين, بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة» فليس فيهم من كفرٌ كل واحد 

من الثنتين وسبعين فرقة» وإنما يكفر بعضهم بعضاً ببعض المقالات»! 0 

فهذا هو الأصل عند السلف في حكم المخالف. 

ومع هذا الأصل فقد جعل العلماء قأطدة امتح اتنا عدا بالحكم بالكفر على من 
أظهر الكفر سواء بعمل ظاهرء أو بدعة مفكرة. هذه القاعدة هي قاعدة «توفر 
. الشروط وانتفاء الموانع». فقالوا: «وأصل ذلك أن المقالة الي هي كفر بالكتاب والسنة 
والإجماع يقال: هي كفر قولاً يطلق» كما دل على ذلك الدلائل الشرعية. . ولا يحب 
ع ا ا مي عي 0 
وتنتفي موائعه»”"" 

ثالغا: اعتبار اليه الكبرى «الإسلام»: 

٠‏ وهذا الأمر متصل بها سبقه من الترام قاد «اليقين لا 7 بالشك». فهذه 
القاعدة تحفظ حق المعين الذي التزم الإسلام دين أن يبقى له وصف الإسلام وألا 
يتتزع منه إلا مقطوع الكفر الم سبي .قاعدة «توفر شروط 
التكفير وانتفاء موانعه». ' 

واعتبار دائرة الإسلام يظهر مدى عظم هذه الدائرة واسابيا لديل الجن جل 
فيها حبق ولو كان من أهل البدع. 

واعتبار دائرة الإسلام في التعامل مع المخالف يظهر أثره في أز مات الأمة العامة. فإذا 
كانت الأمة - كما هو الحال - تعاني من أ و7 وعد انا 


.؟١17/17 الفتاوى‎ )١( 
.١55-15 5/78 المصدر السابق»‎ )١( 


ات 


ظ مجلة مرك ليك ْ كي + ل« يوسا ,العدد ف 


أنزل الله 5 بعضٍ بلداقاء وأزمة تسلط الكافر ميا وأزمة 2 مع اليهود 
وغيرهم من الأعداءء : معها أيضاً أزمة انتشار البددع و لمخالفات الاعتقادية. فإن مصلحة 
العمل لنصرة الإسلام ومحافظة. على كيانه» والسعي إلى نصرته كاي ترتيب سلم . 
الأولويات 2 مواجهة هؤلاء | لخصوم . وتلك الأزمات. ظ 0 

فليس من الحكمة أن يكون التعامل أو الاشتغال بالمخالف مقدم على غيره؛ وداية 
المخالف الذي هو معنا ف دائرة الإسلام ؛ بل الصحيح أن نتلمس من الطرق ما يقوي 
وحده الصف المسلم 0 الكافر. قال ابن تيمية - رحمه الله - «فإذا تعذر إقامة 


الواجبات من العلم والجهاد وغير .ذلك إلا من فيه بدعة مضرتها .دون مضرة ذلك 
لواحب كان تحصيل مصلحة لواحي 8 مفسدة وعد معه را من 

وهذا يتأكد في حال الخالف من أهلالبد الذي م يعرف بش اللسلمين تدا 

رابعا: الحرص على عودة المفارق إلى الحق : ظ ْ 
ومععئ هذاء أن كل مناظرة وحوار . يكون بين أهل السنة المخالفين. فإ من أدم 
مقاصده وأهدافه أن يعود المخالف إلى الحق والسنة. 0 اه 
ا قال الشيخ ب> كر أبو ازيد - - :رجه الله -: « ومن أجل الآداب: : فتح باب العودة 
للخخصم واحتوائه» لا سيما إذا كان كلامه يحتمل وجهينء فيحمل على أحسنهماء » لأن 
غاية الردود تيى على أمرين: العمل على دلالة المخالف إلى الصراط المستقيم لكسب 
1 أوبته إلى ا السنةء وف الاو إلى الحق بحجته 6 له" 


* #0 


ظ )١(‏ الفتاوى 517/74. 0 
0( الرد على المخالف. ص ٠‏ 1 ش 57 


ده 21 


| أبماث 00 فهم حديث افتراق الأمة بين الغلو والتفريط 2 د. عبداللطيف بن عبدالقادر الحفظي _ 


5 عاج والتوصيات: ظ 1 ظ 0 

0 للد د له الذي تتم بنعمته الصالحات» والصلاة 52 على رسوله محمد واله 
ش 3 ا ظ 

5 . فبعد دراسة تاكن الس خر ججت بالتائج والشمرات العالية: 

5 - حتمية الافتراق ووقوعه في الأمة دل على ذلك الدليل لحري وواقع الأمة منذ 

0 1 أن دب فيها الافتراق والابتداع. 0 ظ 

؟- يحب على الأمة الى أترك تلوت الافتراق أن خلمس فهم فنا تييع 

1 32 و المكافة في ظل فهم السلف الصالح | له والذي عبرت عنه أقوالهم وأفعالهم. 

ْ أن مظاهر الغلو والتشدد في فهم حديث الافتراق من الحكم بالهلاك على 
0 المخالف» وتكفيره» ورد عمله مطلقاً ونحو ذلك ليس من منهج السلف المشهور 
ا 0 عنهم» وكل ما نسب إلى أحد منهم منذللك فهي أقوال أفراد - مكان ‏ 
إجماع للسلف نستطيع أن نحكم بأفا منهج لهم. ظ 

4- وفي الجانب الآخخر فإن مظاهر التفريط والتساهل في أحكام الافتراق من الخلط 
0 بين حقيقته وحقيقة الاختلاف والدسوية بينهماء ومن تكلف التقريب بين أهل 

١ 0‏ ال لفرقة وأهل السنة» ومن تجاهل القيود الخرعية للحرية الفكرية مظاهر مخالفة 
ا 7 السلف لا يجوز بحال إلصاقها يهم.. ظ 

ه- أن منهج السلف في فهم حديث الاقتراق وأحكامه هو انيع الوسط والعدل 

0200 بين الإفراط والتفريط. ظ 

ا , لتعامل مع المفارق في منهج السلف يحتكم إلى فهم أثمة السلف لحديث 

ظ الافتراق وخاصة من عاصر منهم بداية الافتراق قْ الأمة فمنهجهم ف التعامل 

مع تلك الفرقة هو ما يحب أن يحتذى به ويقتفى أثره. ظ 


0 


ا 5 ف الحكم على لمفارق . 0 الأمة. بقاعدة: «ليفين ‏ : 8 1 
20 بالشك», وحرصوا على دائرة 00 الكرى. ا عودة المخالف د إلى الحق. ش 
وأنا ما العو صيات فأبرزها: 1 0 ظ ا 0 ظ 
0 وجوب السعي الحثيث من قبل ال العلماء على معالحة مظاهر الانترا اق نك ٠‏ الأمةء ظ 
200 7 محاوا ة 4 شعث الأمة الذي خلفه هذا الافترا اق ظ 00 
ظ 3 أن يقو 3 العلماء وأهل الاختصاص 8 العقيدة والارق كصلية منهج السلفء ظ 
1 . وتنقيته من كل ما شابه من الاجتهادات الفردية الخاطئة الي ارتبطت بزمان . 
ومكان وحال خاص وليست صالحة لكل الأزمان والأماكن والحالات.. 
7 1 وقوف الأمة .قاطبة ضد الافتراق الذي يعادى الأمة بكل أطيافهاء» ‏ ويزيد كف 
. 00 ضعفها وانخطاطها وعدم إشغال الأمة بللسائل - عية الى هي قاط حل ور 3 
ا 001 من الأصول. 7 
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ْ 10 


_فهم حديث افتراق الآمة بين الغلو واتشريط د عبداللطين بن عبدالقادر الحنظي 


قائمة المصادر والراجع 


١‏ الإبانة 9 ابن بطة العكبري» ' ات: و نعسان. دار لرايةه الرياض؛ 


الطبعة الأول» 4 ه-1948م. 


٠‏ الآداب الشرعية والمنح المرعية» ابن مفلح المقدسي» شركة القدس التجارية» 
ار الأولى».478 ١ه/1١٠1م.‏ 


0 أصول الدين ء عند الأئمة الأربعة واحدة» ناصر القفاري» دا ر الوطن» الرياضء» 


000 ابن تيمية)» ت: د. محمد رشاد سالمء مكتبة ابن تيمية»ط: الثانية 


الاعتصامء أبي إسحاق الشاطبي؛ مكتبة باصن الحديثة الرياض. ان 


ظ الافتراق» مفهومه. أضيايةع سبل الوقاية ٠‏ مد د. ناصر العقل. دار المسلمء 1 
ظ الرياشء | الطبعة الأول ظ 


.م١‎ ١ - ها١151١١ العقل» مكتبة الرشدء الرياض» ط: الغالتة»‎ ١ 


إيثار الحق 0 الخلق» ابن الوزير» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الثانية» 


14 4 ١اهه-‏ كا ام. 


بدائع التتفسير الجامع لتفسير أبن القيم الدوزية» جمع: يسري السك دار ابن 


الموزي» الدمام» ط: أولى 4١5‏ ١ه‏ 0 
التحف من مذاهب السلف. 
تفسير القرآن العظيم. 


1ت 


ورد ٠‏ الإسلاميء رفير 


١ ١ ! ْ 1‏ و ا ومحمد أو 0 يم دار 07 يق ارا لرباضة ه 1 01 لىء 

كاه لكام 0 ظ 
الاعتقاد في ظل الإسلام > د. تيسير العمرء دار الفكر 

الفكر العاصر» يووت» ط: أولى 8ه نا 


-١ 8 | ْ 0‏ الخلاف بين العلماء أسبابه 7 مو وقفنا ». ل 50 بن صا ب 5 3 8 00 ظ 
١ 0 1‏ 3 0 أسامة؛ ؛الرياض» م ط: أبل» 6 3 ١‏ 0-0 اها - 0 404 


1 7 رقع ع الللام ا عن الأئمة الأعلاي بن تي تيهية) ادر الدعوة ل السلفية القء 0 


سا 


الدمام. 


١ 3 00‏ أو ل ل عاك 7 0 0 


0 9و ظ م ا بيروتء 0 ثالئة» ” ١‏ 4 ١ه‏ - 1 14 1 


: احدة 


رد ]دم سنن التر مذي دارا اله م ببروتء 3 ١‏ 1 اها 3 49 وي 0 
ون اه اي شر 3 بلو 1 الى ا محمد ) :بن ن اتماعيل لصنعان» * 3 جتامعة الام : 
0 * 7د ل ضع ره اعتقاد د أمل ا السنة والمماعق 1 قاسم هي هبة ؛ الله الانكاتي» ب اس * 
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أحاث - افهم حديث افتراق الأمة بين الغلو افرط 2 داور عبداللطيف بن عبدالقادر الحفظي 


أحمد سعد حمذدان دار طيبة لرياض. . 


2- شرح العقيدة الطحاوية. ابن أبي العر الحنفيء بد ات عبدالله التركي وشعيب 
. الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة؛ بروت» ط: ثانية 418 1ه - 33418 ام. 
4 صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاريه ت: الشيخ عبدالعزيز بن بازء 
[ دار الفكرع بيروت» ط: 5ه 1144م. 
ا صحيح سلج د بن لحان ت:. محمد انرا عبدالباقيء دار الحديث» 
ظ العاهرة, ط: أولى» 7١14١اه-‏ 01م 
5؟- صفة الغرباء, د. سلمان العودة 0 ابن الموزيه ار ط: أولىء 
العاف مم 
9- الغلو في الدين في .حياة المسلمين امعاصرة» عبدالرحمن: بن معلا اللويحق». 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: فية 1١م.‏ 
4- فقه الخلاف بين المسلمين» د. ياسر برهن ان م » الرياض» ط: أولى» 
6ه 1594م ظ 
4 0 ابن رجبءات: : محمد القاضيء دار الحديث» 
القاهرة. 
00 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» الحافظ يشمي دار الكتاب العربي, بيروت» ط: 
الثق» 57.٠5١ه‏ - 5٠9١م.‏ 
5 بجموع الفتاوى» ابن : ني جمع عدارحن بن قاسم؛ طبع الئاس العامة 
00 لشعون الحرصت. 00 0 
؟#- المستدرك على الصحيحين» الإمام 3-7 دب م لفن 


١ 6‏ أن 


مج موكز البعوث والدراسات الاسلامية 00 20 العدد (#)” 


. العلمية» بيروت» طْ 1 ١ه‏ 1م 


العلميةة اه ثانية / ها - ةلم 0 
55 المسندء الإمام ار 7 حنبل؛ رةه 0 مربنب لمكتب ب الإسلايء ‏ بيروت» 0 1 
اط الول لاطت 000 


ظ هك موقن أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع؛ ه د. رايم 0 ض 
ااي التراء ار المدينة الور ط: أولى» 1418اها.. 
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